خطبة جمعة بعنوان-----" الصديقة بنت الصديق " لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ رَوَى الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ السَّعِيدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلِمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا، إِنَّ السَّعِيدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلِمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَا عَجَبًا لَهُ، فَوَاهًا أَيْ فَوَا عَجَبًا وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَعَرْضِ الْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ مَا قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْداءَ حتَّى تَصيرَ القُلوبُ على قَلبَينِ؛ قَلبٌ أَسوَدُ مُربَدًّا كالكُوزِ مُجَخِّيًا؛ أي كالكُوزِ المُنْكَبِّ، لا يَعرِفُ مَعروفًا ولا يُنكِرُ مُنكَرًا إلَّا ما أُشرِبَ مِن هَواهُ، وقَلبٌ أَغيَضُ كَالصَّفا لا تَضُرُّهُ فِتنَةٌ ما دَامَتِ السَّماواتُ والأَرضُ. هَل فُتِحَت الفِتَنُ عَلَينا؟ هَل أَقبَلَت الفِتَنُ بِشُرورٍ ونارِها على أُمَّتِنا في هذا الزَّمانِ؟ بَعضُ النَّاسِ لَم يَكتَفِ بِقَتلِ إِخواني وبِسَبِّي وشَتمي حتَّى قَذَفَ أُمِّي واتَّهَمَها بِأَنَّها زَانِيَةٌ، لَم يَكتَفِ بِكُلِّ جَرائِمِهِ وفُجورِهِ حتَّى خَاضَ في عِرضِ أُمِّي، فعِندَما قُمتُ لِأَدفَعَ عِرضَ أُمِّي قال: أنتَ تُثيرُ الفِتَنَ! كَيفَ أُثيرُ فِتنَةً وأَنا أُدافِعُ عَن عِرضِ أُمِّي؟ أنتَ الَّذي قَتَلتَ إِخواني، وأنتَ الَّذي سَفَكتَ دِمائَهُم، وأنتَ الَّذي آذَيتَني بَل وطَعَنتَ في أُمِّي وفي عِرضِها. بَعضُ إِخواني قالوا: لا نُريدُ فِتنَةً، نُريدُ البَيتَ أَن يَكونَ واحِدًا! كَيفَ ذَلِكَ وهذا عَدُوٌّ يَهوديٌّ يَسفِكُ دِمائَنا ويَطعَنُ في أَعراضِنا ويَتَّهِمُ أُمَّنا بِالزِّنا؟ أَينَ دينُكُم؟ أَينَ شَهامَتُكُم؟ أَينَ رُجولَتُكُم إِذا كُنتُم تَسكُتونَ على مَن قَذَفَ أُمَّكُم بِالزِّنا؟ ولِلأَسَفِ بَعضُ إِخواني هَؤُلاءِ هُم الأَكبَرُ سِنًّا، فَكانَ الواجِبُ أَن يَقودوا بَقِيَّةَ إِخواني لِلوُقوفِ أَمامَ هذا الفاجِرِ الظَّالِمِ الجائِرِ الَّذي قَذَفَ أُمِّي بِالزِّنا! أَيَعقِلُ عِندَ العُقَلاءِ أَنِّي إِذا قُمتُ بِالدِّفاعِ عَن أُمِّي أَن أُتَّهَمَ أَنِّي المُثيرُ لِلفِتَنِ؟ أَيَعقِلُ عِندَ العُقَلاءِ أَن أُضرَبَ على رَأسي مِرارًا وتِكرارًا، وأَن تُراقَ دِماءُ إِخواني وقَد تُنتَهَكَ عِرضُ بَعضِ أَخَواتي وأَن تُتَّهَمَ أُمِّي في أَشرَفِ شَيءٍ ثُمَّ يُقالُ: لَابُدَّ أَن تَضبِطَ أَعصابَكَ فنَحنُ لا نُريدُ الفِتَنَ بَينَ البَيتِ الواحِدِ! أَيُّ بَيتٍ واحِدٍ؟ هذا الَّذي يَطعَنُ في الأُمِّ، واللهِ لَو كانَ في أُمِّي الَّتي وَلَدَتني! لَهَانَ الأمرُ ولا يَهُونُ، فلو بَذَلَ الإنسانُ دَمَهُ في الدِّفاعِ عن عِرْضِ أُمِّهِ لكانَ قليلًا، والجَزاءُ أنهُ شَهيدٌ، فما بالك بأُمِّ المُؤْ مُؤمنين؟ النَّبيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ في سورةِ الأحزابِ، وأُمَّهاتُ أزواجِهِ أُمَّهاتُهُم، هذا في لُغةِ العَرَبِ عندَ مَنْ يَفْهَمُ أو يُريدُ أنْ يَفْهَمَ اسمُهُ خَبَرٌ. والأخبارُ من اللهِ جَلَّ وعلا، ومن النبيِّ صلى اللهُ عليه وآلهِ وسلَّم عندَ عُلماءِ أصولِ الفِقهِ قاطِبَةً لا يَدْخُلُها النَّسْخُ، فهذا خَبَرٌ من اللهِ جَلَّ وعلا، اللهُ يُخْبِرُنا أنَّ النبيَّ أَوْلَىٰ بنا، أَوْلَىٰ بنا من أنفُسِنا، وأنَّ أزواجَهُ اللاتي تَزَوَّجَهُنَّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ أُمَّهاتٌ لنا، أُمَّهاتٌ لنا، ولم يأتِ ما يَنْقُضُ هذا الكلامَ، ولنْ يأتي؛ لأنَّ نَقْضَ، لأنَّ نَقْضَ هذا الكلامِ تَكْذيبٌ للهِ، اللهُ جَلَّ وعلا ماذا يقول؟ ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فهو أَوْلَىٰ بنا من أنفُسِنا عليهِ الصلاةُ والسلامُ، ولذلك في الصحيحينِ من حديثِ أنسٍ رضي اللهُ عنهُ عن سيدِ الخَلْقِ صلى اللهُ عليه وآلهِ وسلَّم قال: «لا يُؤمِنُ أحدُكُمْ حتى أكونَ أحبَّ إليهِ من والِدِهِ ووَلَدِهِ والناسِ أجمعينَ»، ويقولُ: «ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوةَ الإيمانِ: أنْ يكونَ اللهُ ورسولُهُ أحبَّ إليهِ مِمَّا سِواهُما»، أنْ نُحِبَّ اللهَ جَلَّ وعلا، وأنْ نُحِبَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وآلهِ وسلَّم أعظمَ مِمَّا من حُبِّنا لأنفُسِنا، ولأولادِنا، ولزوجاتِنا، وأُمَّهاتِنا، ولآبائِنا، وأعظمَ من حُبِّنا للدُّنيا كُلِّها بما فيها ومَنْ فيها، وإلا ما ذُقْنَا حَلاوةَ الإيمانِ، «ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوةَ الإيمانِ: أنْ يكونَ اللهُ ورسولُهُ أحبَّ إليهِ مِمَّا سِواهُما». هذهِ الأَوْلَىٰ. فنبيُّ أَوْلَىٰ بنا من أنفُسِنا، أنْ نُقَدِّمَ مَرْضاتَهُ على مَرَضُنَا أَنْ نُقَدِّمَ كلامَهُ على كلامِنَا، أَنْ نُقَدِّمَ مُرادَهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ على مُراداتِ أَنْ نُقَدِّمَهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ على كلِّ شيء. ويقولُ أيضاً جلَّ في عُلاه: في خواتيمِ هذهِ السورةِ المباركةِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾ ﴿وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي﴾ الدُّنْيَا ﴿وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا﴾ ﴿مُّهِينًا﴾ هل هناك أعظم؟ هل هناك أفدحُ من أن تتهمَ امرأتي بالزنا؟ أن أموتَ عنها وهي زوجتي في الدنيا والآخرة، وأن تأتي أنت تقول: يا رسولَ اللهِ لا زوجتُكَ ليست عفيفةً ولا شريفةً ولا فاضلةً بل هي زانية. اللهُ جلَّ وعلا يُنزلُ سورةً في القرآنِ الكريمِ يُسمِّيها بسورةِ النور، يُنزلُ فيها براءةَ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها ممَّا افترَاهُ المنافقون، فيأتي كفارُ زماننا ليقولوا: لا يا ربُّ كلامُكَ كذب. يا ربُّ كلامُكَ كذب، لأنَّ عائشةَ كانت زانية، اللهُ جلَّ وعلا يُطهرُها ويُبرِّئُها ويُشرِّفُ بقرآنٍ يُتلى إلى يومِ القيامة، ثم يأتي بعضُ الملعونين بنصِّ القرآن. أيُّ إيذاءٍ للنبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أعظم؟ أيُّ إيذاء، أيُّ إيذاءٍ أكبر؟ ومعلومٌ عندَ العربِ، عندَ العربِ، عندَ أهلِ العربيةِ أنَّ العِرضَ لا يُقدَّمُ عليهِ شيء. الكافرُ الكافرُ منهم كان يدفعُ عن عِرضِهِ، وتقامُ الحروبُ سبعينَ سنةً من أجلِ أن شاعراً تغزَّلَ في امرأةٍ فقط، لم يتهمْها بالزنا ولم يطعنْ في عِرضِها إنما لحبِّهِ وغرامِهِ بها يتغزَّلُ بها في شِعرِهِ فينتشرُ الشِعرُ فتقامُ الحروبُ: أذودُ عِرضي بمالي لا أُدنِّسُهُ، لا باركَ اللهُ بعدَ العِرضِ، لا باركَ اللهُ بعدَ العِرضِ في المال. هل وصلَ بنا الحالُ أن نُقرِّرَ أنَّ الشمسَ طالعةٌ؟ الآن وصل بنا الحال أن نثبت أننا مسلمون. أو لا، ما هذا؟ أليس هذا من أعظم الفتن أن يتجرأ بعض الكفرة في زماننا الذين لعنهم الله جل وعلا ولعنهم نبيه صلى الله عليه وسلم وملائكته والمؤمنون جميعًا على وجه الأرض، ووعد لهم عذابًا مهينًا. يتجرؤون على أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. تعالوا بنا لنعيش مع الصديقة بنت الصديق، من هي؟ عائشة. هذا، ولماذا عائشة دون غيرها؟ لماذا كل هذا العداء؟ وهل ما قاله بعض الأفاعي من أذناب اليهود أن الذي تكلم بهذا الكلام ليس رجلًا شيعيًا فقط، وما تكلم به شيطانهم الأكبر عندما قال: لا يجوز أن يسب رموز أهل السنة، ما أهل السنة عندهم؟ كفار. ورموز أهل السنة عندهم كفار، فهل ما في بطون الكتب تبرئ منه؟ دغدغة العواطف لا تصلح، نحن أمام عقيدة، نريد كلامًا واضحًا صريحًا، هل تعتقدون في عائشة وأبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة ما قاله هذا الكافر الملحد أم لا تعتقدون ذلك؟ نريد كلامًا صريحًا، هل تعتقدون فيما قاله أئمتكم في كتبهم وما قاله الهالك الشيطان الأكبر في عصرنا خميني في كتبه؟ نريد أحد أمرين، إما أن تتبرؤوا وإلا فأنتم أكثر من اليهود والنصارى. اسمع حتى لا نستغرب، فبلاد المسلمين مقصودة، وأرض الكنانة تقصد بشكل كبير وعظيم لموقعها وقيادتها وريادتها للعالم الإسلامي، وأخشى أن يأتي اليوم إذا لم نفق جميعًا من غفلتنا وإذا بالسيوف على رقابنا وإذا بنسائنا تؤخذ سبايا لهؤلاء المجرمين الشياطين كما وقع ويحدث في العراق ولبنان وغيرهما. يقول نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية في المجلد الثاني الصفحة الثامنة وال بعد. المئتين يقول لم نجتمع نحن وهم يقصدوننا على إله ولا على نبي ولا على ولي. ذلك أن الرب الذي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخليفته أبو بكر، وخليفته من بعده أبو بكر، فإن ذلك الرب ليس رباً لنا، وذلك النبي ليس نبياً لنا. هم يقولون علينا، نحن نقول إن ربنا الذي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده أبو بكر، يقولون هذا ليس برب لنا وهذا النبي ليس بنبي لنا. ماذا يقول شيطان الدهاء والمكر عميل اليهود في لبنان؟ ماذا يقول في هذا الكلام؟ هل اجتمع معنا على إله ونبي وولي؟ أم هو الدغدغة العواطف واللعب بالعقول كما سموا حزبهم الشيطاني حزب الله حتى خرج المغفلون من أبناء جلدتنا يقولون فرحة فرحة في كل مكان هزمنا اليهود والأمريكان وأن هذا الشيطان الكافر هو صلاح الدين الأيوبي الجديد. الآن ما يتجرؤون أن يتكلموا لأن الحقائق اتضحت. والذي يقول لا يجوز سب رموز أهل السنة شيطانهم المعاصر الكبير، هل هو يعتقد أن الله جل وعلا الذي نبيه أبو بكر، الذي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخليفة نبيه من بعده أبو بكر، هل هو إله لهم أم لا؟ وهل هذا النبي نبي لهم أم لا؟ وهل أبو بكر إمام هدى وإمام صدق وأنه أفضل البشر بعد الأنبياء أم لا؟ اسمع ماذا يقول الشيطان الأكبر في عصرنا الخميني في كتابه كشف الأسرار في الصفحة الـ... بعد الـ... يقول وواضح أن النبي -ولم يصلِ على النبي صلى الله عليه- وسلم لو أنه قد قام بما فرض الله عليه، لو أنه قد أخبر بما أمر به الله من أمر الإمامة وبذل في ذلك المساعي لما وجد بين البلدان الإسلاميَّةِ، كُلُّ هذهِ الاختلافاتِ والمُشاحناتِ. والمعارِكِ، ولا ما وُجِدَ ثَمَّةَ خِلافاتٌ في أُصولِ الدِّينِ. وفُروعِهِ، ماذا يقولُ لعنهُ اللهُ عليهِ؟ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يُبلِّغ بأمرِ الإمامةِ، وأنَّهُ قد خانَ الأمانةَ، لو أنَّهُ قامَ بما أوجبَ اللهُ عليهِ من تبليغٍ، من التبليغِ بأمرِ الإمامةِ، وبذلَ في ذلكَ المساعي، ما كانَ يوجدُ كُلُّ هذهِ الخلافاتِ والمشاحناتِ. والمعارِكِ، واللهُ جلَّ ويقولُ عن نبيِّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ وشَهِدَ الثَّقَلانِ والملائكةُ، بل شَهِدَ اللهُ جلَّ وعلا لنبيِّهِ أنَّهُ قد بلَّغَ الرِّسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونصحَ للأُمَّةِ، وجاهدَ في سبيلِ دِينِهِ حتَّى أتاهُ اليقينُ، حتَّى أتى هذا اللَّعينُ ليقولَ ما يقولُ، من هي؟ يش، من هي؟ من هي؟ أُمُّكَ، أُمُّكَ، ماذا تعرفُ عنها؟ أُمُّ المؤمنينَ، أُمُّ المؤمنينَ، ومن لم يدفعْ عن عرضِ أُمِّهِ فليسَ بأُمِّ اللهِ، من لم يغضبْ لأُمِّهِ فليسَ بأُمِّ اللهِ. فلا مجالَ لمجامعَ، ولا مجالَ لمداراةٍ، فالأمرُ أمرُ قذفٍ أُمَّنا، لو أنَّ رجلاً منَّا قُذِفَتْ أُمُّهُ بالزِّنا لقامَ وهاجَ وماجَ، وسبَّ وشتمَ ولعنَ وضربَ، فما بالك بعرضِ أُمِّ المؤمنينَ، هي أُمُّكَ أيُّها المؤمنُ، إذا لم تدفعْ عن أُمِّكَ فليسَ بأُمٍّ لكَ، إذا لم تكنْ عندكَ الغيرةُ على عرضِ أُمِّكَ تبرَّأَ منكَ، وتبرَّأَ إلى اللهِ منكَ. خاصَّةً إذا كنتَ صاحبَ كلمةٍ، خاصَّةً إذا كنتَ ممَّن يقولُ فيُسمعُ لكَ. من هي أُمُّ المؤمنينَ؟ عائشةُ أُمُّ عبدِ اللهِ. عائشةُ بنتُ الصِّدِّيقِ الأكبرِ أبي بكرٍ عبدِ اللهِ ابنِ عثمانَ ابنِ عامرِ ابنِ عمرو ابنِ كعبِ ابنِ سعدِ ابنِ تيمٍ، وقفْ عندَ تيمٍ، ابنِ مُرَّةَ ابنِ كعبِ ابنِ لؤي، طفْ عندَ تيمٍ، هذا من تيمٍ، هذا من تيمٍ جدُّ أبي بكرٍ، هذا هو عمُّ قُصي، أخو أبيهِ كِلابٍ جدُّ النبيِّ، جدُّ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ. وسلَّم، فسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مُرَّة، فكلاب ابن مُرَّة جد النبي صلى الله عليه وسلم، وتيم ابن مُرَّة جد أبي بكر. إخوان أبناء عمومة أبناء عمومة، يأتي يأتي مجوس المجوس ليفرقوا بين أبناء العمومة لها فضائل رضي الله عنه، وأنا مضطر لذكر بعض فضائلها. أولًا وُلِدَت في وُلِدَت قبل الهجرة بسبع سنوات، وُلِدَت قبل الهجرة بسبع سنوات كما في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بنت ست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع، بنى بها دخل بها وهي بنت تسع سنوات بالمدينة النبوية زادها الله شرفًا وبركة وخيرًا وأمنًا وأمانًا وطمأنينة في شوال من السنة الثانية من هجرته عليه الصلاة والسلام وهي بنت تسع سنين، فلا كلام فلا كلام بعد كلامها رضي الله عنها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع سنين، ومات عنها رضي الله عنها وهي بنت ثمانية عشر عامًا وأربعة أشهر، وإن رغمت أنوف من رغم من خصائصها أولًا أنها بنت الصديق الأكبر بنت أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ وقلت من قبل في هذا المكان وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خبر لا يدخله النسخ ولا التبديل ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ فالله مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومع الصديق في الدنيا وفي الآخرة، ومن كذب بهذا فهو مكذب لله جل وعلا، ﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ﴾ والذي سماه بالصاحب هو الله جل وعلا، وهذا أيضًا أخبار أن الله معنا إذا بنت الصديق الأكبر وبنت خليفة وبنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني من خصائصها رضي الله عنها أنها البِكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثيِّبات تزوجنَ قبله إلا عائشة إلا أمك. أمك أمك يا أيها المؤمن، أما الكافر فليست بأمٍّ له. البكر الوحيدة يا رسول الله، أرأيت إذا كنت ترتع في تحت شجر رتع حوله وشجر، قال ارتع في التي لم يرتع حولها، كانت تلمح أنها الوحيدة، هذا في صحيح البخاري أنها الوحيدة البكر التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضًا من خصائصها أن الوحي لم ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في لحاف امرأة من نسائه إلا وهو معها عليه الصلاة والسلام في لحاف واحد، لا إله إلا الله، ما نزل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام وهو في لحاف امرأة مغطى مع إحدى نسائه إلا معها. نعم كما في الصح أتت أم سلمة عائشة رضي الله عنها تقول كانت الأنصار تتحرى وهذه أيضًا من فضيلتها تحري الأنصار وتحري أهل الفضل والخير يوم عائشة ليهدَ للنبي صلى الله عليه وسلم فغارت نساء النبي صلى الله عليه وسلم فكلم أم سلمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية يا أم سلمة ناشدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعدل بيننا وأن يأمر الناس وأن يأمر الناس أن يهدوا إليه في أيامنا كما يهدوه في يوم عائشة، فأتت أم سلمة وقالت يا رسول الله إن نساءك يناشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. وما ظلم عليه الصلاة والسلام، الناس تهديه تعلم، ومن خصائصه أيضًا أن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بلغ السماوات السبع والأراضين السبع بلغ. الآفاق، فكان الأنصار يتحرّون يومها يُهدونه عليه الصلاة والسلام لعظيم حبه لها عليه الصلاة والسلام، فأعرض عنها، ثم كررت الثانية فأعرض عنها، ثم الثالثة فأعرض عنها، ثم قال: والله يا أم سلمة ما نزل عليّ الوحي وأنا في لحاف أحدٍ إلا عائشة، الوحي ما ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم في في امرأة أو في حضن امرأة من زوجاته إلا عائشة رضي الله عنها، من فضائلها أنها بعد خديجة التي أمر أو طلب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقرئها السلام، في الصحيح أن جبريل عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إن جبريل أمرني أن أقرأك السلام، وفي رواية أن جبريل يقرأك السلام، قالت وانظر لعقلها ورجاحة على أنها أفضل نسائه مع خديجة، واختلف علماء الأمة من الأفضل خديجة خديجة أم عائشة، لكن أجمعوا على أنها مع خديجة خير نسائه وأفضل نسائه وأكرم نسائه. مات، فقال بعض أهل العلم خديجة أفضل، وقال بعضهم عائشة أفضل، وجمع أئمة كبار كالذهبي وغيره فقالوا خديجة أفضل في وقتها في الجهاد وبذل المال ووزارتها للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوفها بجوار زوجها في المواقف العصيبة، وعائشة أفضل في العلم وفي العلم وفي الفقه وفي بذل العلم للمسلمين وفي زمانها كانت أفضل النساء. وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه و سلم كما في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث عائشة: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»، والثريد هو اللحم بالخبز الذي يسمى بالفتة أو بالفت، الثريد هذا كان خير طعام عند العرب، وفي البخاري من حديث أبي الأشعري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا إلا مريم» ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا، بِمَا سَمِعْنَاهُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، الْقَائِمُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: 26-27] وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ الْقَائِلِ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ، رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اجْتَمَعَ نِسْوَةٌ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً اجْتَمَعْنَ وَتَعَاقَدْنَ وَتَعَاهَدْنَ عَلَى أَنْ تُخْبِرَ كُلُّ وَاحِدَةٍ عَنْ صِفَاتِ زَوْجِهَا وَلَا تَكْتُمَ مِنْهُ شَيْئًا، وَالْحَدِيثُ طَوِيلٌ وَمَشْهُورٌ فِي كُتُبِ السُّنَّةِ بِحَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ، حَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ، الشَّاهِدُ فِيهِ مَا قَالَهُ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ غَيْرَ أَنِّي لَا أُطَلِّقُكِ، كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ غَيْرَ أَنِّي لَا أُطَلِّقُكِ». خَبَرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُطَلِّقُ عَائِشَةَ فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَلَا أَلَا يَحِقُّ لَنَا أَنْ نَذْكُرَ الْفَتْوَى الشَّرْعِيَّةَ فِي مَنْ يَقْذِفُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُ كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ وَالْمَالِ؟ أَلَا يَحِقُّ لَنَا أَنْ نَقُولَ ذَلِكَ الَّذِي يُكَذِّبُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَيُكَذِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُؤْذِي اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَيُؤْذِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَضَائِلُهَا تُدَلِّلُهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ نِسَائِهِ. كَثِيرٌ مِنَّا يَحْفَظُ حَدِيثَ لَعِبِ الْحَبَشَةِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي يَوْمِ عِيدٍ أَتَى الْحَبَشَةُ يَزْفُونَ يَعْنِي يَلْعَبُونَ بِسِهَامِهِمْ وَرِمَاحِهِمْ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَتُحِبِّينَ أَنْ تَنْظُرِي إِلَيْهِمْ؟ وَلَيْسَ لَهَا حَاجَةٌ لَكِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَعْرِفَ قَدْرَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى وَأَسْنَدَتْ ذَقْنَهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَلَى يَدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَظَلَّ يَقُولُ: اِكْتَفَيْتِ يَا عَائِشَةُ؟ فَتَقُولُ: قَلِيلًا يَا رَسُولَ اللهِ تُرِيدُ يَعْنِي أَنْ تَعْرِفَ قَدْرَهَا حَتَّى إِذَا رَأَتْ أَنَّهَا قَدْ طَالَ الْأَمْرُ قَالَتْ: يَكْفِي يَا رَسُولَ اللهِ. لَمْ يُسَابِقْ اِمْرَأَةً فِي الْجَرْيِ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا عَائِشَةَ سَابَقَهَا مَرَّةً فَسَبَقَتْهُ عِنْدَمَا كَانَ لَحْمُهَا هَيِّثًا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا. وَعِنْدَمَا أَخَذَهَا الشَّحْمُ وَبَدَأَتْ تَسْمَنُ سَابَقَهَا مَرَّةً ثَانِيَةً فَسَبَقَهَا فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ هَذِهِ بِتِلْكَ. هَذِهِ بِتِلْكَ كَانَتِ الْجَوَارِي وَهِيَ صَغِيرَةٌ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ عِنْدَهَا جَوَارٍ صَغِيرَاتٌ يُغَنِّينَ لَهَا فَقَالَ: أَمِزْمَارُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَطَرَدَ الْجَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ الْيَوْمَ عِيدٌ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرِّبُ لَهَا الْبَنَاتِ الصَّغِيرَاتِ يَلْعَبْنَ مَعَهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا مِنْ كَرَامَتِهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ كَرَامَتِهَا عَلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا وَعَلَى نَبِيِّ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ مُنْذُ بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ بَرَاءَتَهَا مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَأَنَّ الِابْتِلَاءَ عَلَى قَدْرِ الْإِيمَانِ وَالدِّينِ ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: 2-3] تُلِيَتْ وَصَبَرَتْ وَاحْتَسَبَتْ وَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا بَرَاءَتَهَا مِنْ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَالَّذِي يَقَعُ الآنَ فِيهِ الْخَيْرُ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْهَمِّ وَالنَّكَدِ وَالْمَصَائِبِ أَنْ تُقْذَفَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَلَمًا فِي الْفَضَائِيَّاتِ بِالصَّوْتِ وَالصُّورَةِ وَاحْتِفَالٍ كَامِلٍ مِنَ الْكُفَّارِ الْمَلَاعِينِ، احْتِفَالٍ كَامِلٍ لِلطَّعْنِ وَالسَّبِّ وَاللَّعْنِ وَالْقَذْفِ لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، لَا نَحْسَبُهُ شَرًّا بَلْ فِيهِ الْخَيْرُ حَيْثُ فَضَحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمِينَ وَأَظْهَرَ مَكْنُونَاتِ قُلُوبِهِمْ وَأَظْهَرَ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ لَا يَأْلُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً. مِنْ فَضَائِلِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا. وَفَضَائِلُهَا كَثِيرَةٌ وَعَظِيمَةٌ، فَضَائِلُهَا كَثِيرَةٌ وَعَظِيمَةٌ، الصَّبْرُ وَالْإِحْتِسَابُ. فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُرْوَةَ، فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، وَاللَّهِ إِنْ كَانَ إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ الْهِلَالَ ثُمَّ الْهِلَالَ ثُمَّ الْهِلَالَ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ مَا يُوقَدُ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ، قَالَ: عَلَى مَاذَا كُنْتُمْ تَعِيشُونَ يَا خَالَتَهُ؟ قَالَتْ: عَلَى الْأَسْوَدَيْنِ، التَّمْرِ وَالْمَاءِ، إِلَّا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ جِيرَانُ صِدْقٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ مَنَائِحُ. الْمَنَائِحُ جَمْعُ مَنِيحَةٍ، الْمَنِيحَةُ لِنَعْرِفَهَا لِأَنَّ الْعَرَبِيَّةَ اخْتَلَّتْ عِنْدَنَا، الْمَنِيحَةُ يَعْنِي عِنْدَ الشِّي شِيَاهٌ عِنْدَ بَقَرٍ، اجْعَلْ بَقَرَةً أَوْ غَنَمَةً أَوْ غَنَمَةً حَلِيبُهَا يَخْرُجُ لِلْجِيرَانِ يَمْنَحُونَهُ وَقْفٌ لِلَّهِ أَنْ يُوقِفَ بَقَرَةً أَوْ غَنَمَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً فِي لَبَنِهَا، فِي لَبَنِهَا فَقَطْ، هَذَا الَّذِي يُسَمَّى بِالْمَنِيحِ، فَكَانُوا يَمْنَحُونَنَا فَـ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ اللَّبَنَ وَيَسْقِينَا، انْظُرْ لِصَبْرِهَا. [موسيقى] فَتَاةُ الْيَوْمِ أَيْنَ مَحَلُّ بِنْتِ الثَّامِنَةَ عَشَرَ؟ أَيْنَ مَحَلُّهَا؟ أَيْنَ عَقْلُهَا؟ أَمَّا هَذِهِ فَالطَّعْنُ فِيهَا مَقْصُودٌ كَمَا طَعَنَ سَلَفُهُمُ الطَّالِحُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ ابْنِ سَلُولَ أَرَادَ بِالطَّعْنِ فِي عَائِشَةَ الطَّعْنَ فِي الدِّينِ كُلِّهِ. لماذا؟ لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وما زنت امرأة نبي قط، حاشَ للهِ جَلَّ وعلا أن يُلوَّث فراش نبي من أنبيائه، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ، ماذا يقول الكفار في زماننا؟ يقولون هي حفصة وعائشة. رب العالمين يقول: امْرَأَةُ نُوحٍ وَامْرَأَةُ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عبدين، قالوا هي حفصة وعائشة، انظر للبغض الشديد. ثم يتبرد بعض الناس ويقول السنة والشيعة شيء واحد. متى؟ متى؟ متى؟ وكيف؟ فليفق المغفلون ويستيقظ النائمون، وليقل أهل الدين والحق الحق الذي فرضه الله عليهم. وعبد الله بن أبي بن سلول طعنها في صحابي جليل، أراد أن يقوض دعائم الدين، وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، كما قال أسيد بن الحضير في قصة العقد الذي ضاع منها. وأنزل الله آيات التيمم، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فوالله إنك لمباركة، فوالله ما نزل بك أمر يحزنك أو أمر يؤذيك إلا وأنزل الله براءتك أو أنزل الله قرآنا من فوق سبع سماوات، رضي الله عنها وأرضاها، ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ أوضح النهار آت، وصل بنا الحد أن نتكلم عن أمنا وعن أم كل مؤمن على وجه الأرض؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول في زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أشهد أشهد، أنا أشهد شهادة أسأل عنها أمام ربي أن عائشة في الفردوس الأعلى مع سيد النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. وهذا واجب كل مؤمن ومؤمنة على وجه الأرض أن يعتقد أن عائشة حطت رحالها في الجنة. أما الكافر الخبيث الذي دمه وماله حلال كدم الحنش الذي يقول عائشة سيدة نساء أهل النار، لعنه الله. عليك لعنة الله. عليك ينبثق من كتبهم، فمن الذي يثير الفتن؟ نحن أهل سنة في مصر وفي البلاد الإسلامية، لماذا أتيتم لنا تدعونا لأي شيء؟ كل كُتُبُنَا لَا يُوجَدُ فِيهَا إِلَّا الِاحْتِرَامُ وَالتَّقْدِيرُ. وَالإِجْلَالُ لَـ ـآلِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ نَتَحَدَّى نَحْنُ نَتَحَدَّى نَحْنُ نَتَحَدَّى أَهْلَ الْأَرْضِ أَنْ يَأْتُوا بِكِتَابٍ مُعْتَبَرٍ عِنْدَنَا فِيهِ الطَّعْنُ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ. بَلْ نَحْنُ نَعْتَقِدُ أَنَّهُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى وَأَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا وَعَلَى أَبِيهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَا وُجِدَ خِلَافٌ بَيْنَ عَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، بَلْ كَانَتَا حَبِيبَتَيْنِ، وَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِفَاطِمَةَ: "أَتُحِبِّينَ أَبَاكِ؟" قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "فَأَحِبِّي هَذِهِ". وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظْهِرُ حُبَّهُ لَهَا وَيُعْلِنُهُ، وَكَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْهِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟" قَالَ: "عَائِشَةُ". قَالَ: مَا سَأَلْتُكَ عَنْ هَذَا، بَلْ سَأَلْتُكَ عَنِ الرِّجَالِ". قَالَ: "أَبُوهَا". إِذًا لَا يَصِحُّ خِلَافٌ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ. يَا أَخِي الْيَوْمَ لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَدَخَّلَ فِي مُشْكِلَةٍ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ دُونَ أَنْ يَأْذَنَ لِي وَأَنْ يَسْمَحَ لِي يَقُولُ: مَالَكَ يَا شَيْخَنَا؟ وَهَلْ أَنَا بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي خِلَافٌ حَتَّى تَتَدَخَّلَ؟ يَعْنِي لَوْ وُجِدَ خِلَافٌ نُصْلِحُ بَيْنَكُمْ. قَالَ: وَهَنَا هَلْ أَنَا طَلَبْتُكَ؟ هَلْ أَنَا قُلْتُ لَكَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا خِلَافٌ فَتُفْتِ عَلَى خِلَافٍ بَيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَالصِّدِّيقِ وَالْفَارُوقِ وَحَفْصَةَ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ مَنْ أَخْبَرَ؟ مَنْ أَعْلَمَكُمْ؟ أَلَيْسَ الْقُرْآنُ بَيْنَ أَيْدِينَا؟ أَلَيْسَتِ السُّنَّةُ بَيْنَ أَيْدِينَا؟ لَكِنْ إِذَا كَانَ اللهُ لَيْسَ رَبًّا لَهُمْ وَلَا النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا لَهُمْ وَلَا أَبُو بَكْرٍ إِمَامًا لَهُمْ كَمَا قَالَ الْجَزَائِرِيُّ اللَّعِينُ هَذَا، فَمَاذَا نَقُولُ؟ لَا نَمْلِكُ إِلَّا أَنْ نَقُولَ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ الْمُشْتَكَى أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ. فَلْيَسْتَيْقِظِ النَّائِمُ وَلْيُفِقِ الْغَافِلُ فَإِنَّ أَمْرَ هَؤُلَاءِ أَشَدُّ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ وَالصُّلْبِ. ادْعُ إِلَى رَبِّكَ، احْذَرْ، حَذِّرْ، تَعَلَّمْ أَوَّلًا تَعَلَّمْ أَنْتَ فِي نَفْسِكَ وَعَلِّمْ أَوْلَادَكَ وَأَهْلَ بَيْتِكَ. فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أزواجه. أزواجه، أما يعيب الرجل أن يطعن في زوجته؟ بعد موته، أما يعيبه؟ فهذا طعن في الله جل وعلا، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وليحذر كل مسلم من هؤلاء اليهود الذين يتمسحون في الدين ويتظاهرون بالإسلام، وليحذر ولاة أمر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من هؤلاء، فوالله لا يالون في مؤمن إِلاًّ ولا ذمة. فعداً لكل من قال عائشة رضي الله عنها، ولكل من قال أبو بكر رضي الله عنه، ولكل من قال عمر رضي الله عنه، ووالله لن نسكت حتى تجف الدماء في العروق، وحتى يأتي اليقين، إن سكتوا سكتنا، ولن نسكت عن بيان فضائل أمهاتنا أمهات المؤمنين، وإذا ضلوا فسنظل إلى أن نلقى الله جل وعلا. وأختم، من طعن في عرض أم المؤمنين وقال إنها زانية فهو كافر حلال الدم والمال، من قتله وقتل فهو شهيد إن شاء الله، بها أختم. اللهم عليك بأعداء دينك في الأرض، اللهم عليك بهم، اللهم انتقم لأوليائك، اللهم انتقم لنبيك، اللهم انتقم لأوليائك، اللهم انتقم لنبيك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انتقم لعرض نبيك يا رب العالمين، اللهم انتقم لعرض نبيك يا رب العالمين، اللهم انتقم لعرض نبيك يا رب العالمين، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمنك وكرمك ورحمتك يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأَوَّلِينَ وَالآخِرِين، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَر، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَر، لَا إِلَهَ إِلَّا الله.
